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  تحليل الخطاب و الإجراء العربي 

  - قراءة في القراءة  - 

              

 نعيمة سعدية /أ  

 )الجزائر( -بسكرة –

I. ما هو ؟ .... تحليل الخطاب 

  

ـــل الخطـــاب  مصـــطلح جـــامع ذا اســـتعمالات )  discours annalysis( تحلي

اعيـة اجتم –السـيميائية  -التداوليـة : عديدة ،  يشتمل على مجالات واسعة من الأنشطة 

ـــه فـــي استفاضـــة دائمـــة . الـــخ... أســـلوبية  –نفســـية  – موضـــوعا ، مجـــالا ، علمـــا ، : إن

منهجــا ، يســعى فــي اجتمــاع جزئيتيــه اللتــان ســاهمتا بشــكل فعــال فــي تكوينــه، إلــى تحليــل 

، ) نثـري / شـعري / أدبـي : ( وفك شفرة الخطاب من أجـل فهمـه، علـى اخـتلاف أنواعـه 

حتــى لا نقــف عنــد . الــخ ... فســي ، تعليمــي ، علمــي ن –سياســي، إشــهاري ، اجتمــاعي 

مكتــوفي الأيــدي و عــاجزين لا نملــك آليــات التحليــل ، و لا قــدرة ) الخطــاب( هــذا الأخيــر

  . على القراءة و التأويل ، باعتباره خطابا متماسكا، غاية في التعقيد و التشابك 

انسـكريتي فـي ، سيإن وقفة عـابرة علـى نـص صـيني هيرغل: " يقول سعيد علوش 

لتجعلنا نقـف كمحـاربين منزوعـي الأسـلحة ، مدهوشـين أمـام كنـوز ، لا نمتلـك مفاتيحهـا ، 

 "و كذلك الأمر أمام نوتات موسيقية ، وضعت بين يدي رسام ، أو إشارة أبكم إلى أعمـى

  ماذا نريد بتحليل الخطاب ؟ : أمام مثل هذه المقولة ، نتسائل ) 1(

  

  :الخطاب –أ 

صطلح أوفر حضا مـن مصـطلحات كثيـرة علميـة لسـانية ، نقديـة لم يكن هذا الم 

المفهوم ؛ فقد حضي بتعريفات متعددة ، بتعدد  –المصطلح : معاصرة ، على المستويين 

التخصصــات و زوايــا الرؤيــا ؛ إذ هــو المصــطلح الــذي نشــعر بابتعادنــا عــن كنهــه ، كلمــا 

بدل ) ": "   micheal voco ( حاولنا الاقتراب منه و تعريفه ، لذلك يقول ميشال فوكو 

و ما لها من اضـطراب و تقلـب )  discours(أن أقلص تدريجيا من معنى كلمة خطاب 
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أعتقد أننـي قـي حقيقـة الأمـر أضـفت لهـا معـان أخـرى بمعالجتهـا أحيانـا كمجـال عـام لكـل 

العبــارات و أحيانــا كمجموعــة مــن العبــارات الخاصــة ، و أحيانــا أخــرى كممارســة منظمــة 

، الأمــر الــذي يؤكــده هــذا الاضــطراب فــي تحديــد )2( " و تبــرر العديــد مــن العبــارات تفســر 

مفهوم الخطاب لدى فوكو؛ هو صـعوبة وضـع المصـطلح تحـت لـواء مفهـوم واحـد، الأمـر 

فـي نيـة تحديـد مفهـوم لـه ، مقابلتـه بمصـطلحات أخـرى  –الذي جعل العديد مـن البـاحثين 

إلــخ ؛ إذ أن الخطــاب ... ، القصــد ، المجتمــع غــة، اللالكــلام ، الملفــوظ ، الــنص: عديــدة 

  .يعتمد على نقاط مرجعية تقع خارج نقاطه ، و داخله 

الخطـــاب : "بقولـــه. و هـــذا مـــا جعـــل مـــا يكـــل شـــورت يـــذهب إلـــى أبعـــد مـــن هـــذا 

اتصال لغوي ، يعتبـر صـفقة بـين المـتكلم و المسـتمع ، نشـاطا متبـادلا بينهمـا ، و تتوقـف 

ـــة ديناميـــة تســـاهم فيهـــا أطـــراف  )3( ،عي؛ صـــيغته علـــى غرضـــه الاجتمـــا فالخطـــاب تجرب

ــــق التفاعــــل، مــــن أجــــل تحديــــد الأدوار  ــــف ، خطــــاب ، قــــارئ ،: متعــــددة عــــن طري   مؤل

إلى تحليل الخطاب من أجل الوصول بـه  –؛ هذا الأخير الذي يسعى دائما ) مستمع (  

اهمت فـي هـذا إلى أقصى حد ممكن من المقروئية وقوفا على كل الرؤى و البنـى التـي سـ

دين ، تراث ، اقتصاد ، مجتمع ، قـيم ، مـذاهب ن : ( التواصلي المتنوع / النتاج الفكري 

  ) . الخ ... مبادئ ، أبعاد 

  

  :التحليل  –ب 

فتحهـا و نقضـها : حل العقدة يحلها حلا " جاء في لسان العرب  –الفتح  –و يعني لغة  

يــك ؛ تفكيــك الشــيء إلــى مكونــات جزئيــة ، أي فككهــا ؛ فالتحليــل يعنــي التفك) 4( "فانحلــت 

، و الخارجيــة ، و بنيــة التفاعــل ) الصــغرى و الكبــرى ( تتــيح لنــا معرفــة بنياتــه الداخليــة 

يجــب أن نــدرس كــل ) :"   samewal . bateler(فيمــا بيــنهم ، يقــول صــامويل بــاتلر 

اولنــا مــن حيــث علاقتــه ؛ فــإذا ح –كــذلك  –شــيء فــي ذاتــه قــدر الإمكــان ، و أن ندرســه 

النظر إليه في ذاته مطلقـا ، و بقطـع النظـر عـن علاقتـه ، فإننـا سـنجد أنفسـنا شـيئا فشـيئا 

قد استنفذناه فهما و دراسة ، و إذا حاولنا النظر إليه من خلال علاقاتـه فقـط ، فسنكشـف 

، و التحليــل مصــطلح ) 5( " أنـه لا توجــد زاويــة فــي هــذا الكــون إلا و قـد احتــل مكانــه فيهــا 

تدعي في ممارسته مصطلحات عديدة ، بإجرائه عملية اسقاطية علـى مـا يسـمى جامع يس

( ؛ إذ تسعى هذه العملية إلى تفكيك الخطاب المحبـوك المتماسـك )discours((الخطاب 

داخليــة و : ، المكتــوب و المســموع إلــى بنيــات جزئيــة فاعلــة و متفاعلــة ) شــكلا و دلالــة 
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الأسـس المعرفيـة و الخلفيـة و ( ت الخطابيـة خارجية ، من أجـل معرفـة مختلـف المرجعيـا

 –محتوياتـه  -مضـامينه : ، التي ساهمت في تشكله، بمعرفـة ) الأطر النظرية للخطاب 

الــخ، ليتحقــق التحليــل؛ الأمــر الــذي ....  جنســه  –بنياتــه  –فضــائه  –معــاييره  –غاياتــه 

يهـــا ، معرفــــة يجعـــل العمليـــة غايــــة فـــي التشـــابك و التعقيــــد، تتطلـــب مـــن أجــــل الـــتحكم ف

موسوعية عميقـة فـي التخصـص تحوفهـا معـارف رافـده أخـرى ، مـن جهـة ؛ و الـتحكم فـي 

مــن –كمصــطلح جــامع  –" التحليــل " ممارســة بعــض المصــطلحات التــي ، يقودنــا إليهــا 

  جهة أخرى 

  

أصـــبحت القـــراءة فـــي الـــدرس المعاصـــر، فعـــل معقـــد مغـــالي فـــي : القـــراءة -1 

تفقهـت : قـرأت : تفقه : تقرأ . قرأت أي صرت قارئا ناسكا  : "و في اللغة يقال . التشابك

؛ فالقارئ لم يعد مجرد مستهلك للنص ، إنه المنتج ، كذلك ؛ يعمل على إخراج هذا  )6(" 

الفنيــة الجماليــة ، النفســية ، : الــنص ، ذا الصــقوس ، المتباينــة و المتضــامنة و المتفاعلــة

  .  إلى عالم الممكن الخ... الاجتماعية ، السياسية ، الروحية 

و على هذا النحو ينبثق تركيب النص و معناه من وصف القـارئ و فعاليتـه ، لا 

سيما في النصوص التي تتميز بالعمق والتعقيد فـي الشـكل و المعنـى ، بوصـفها تبديـدا و 

نشــرا لمتجــاورات لا يتــأتي تحليلهــا إلا بــوعي وادراك؛ إذ تتــرك الارتباطــات الباطنــة لخيــال 

، و من خلال التداعيات و الارتباطات ، يركب كل قارئ نصا مختلفا عـن الآخـر  القارئ
؛ فبذلك انفتحت الخطابات على الاختلاف و المغايرة ، لأن الخطاب فضـاء و ثقـوب ) 7( 

و مســاحة مفتوحــة ، و قراءتــه تتــيح لقارئــه الولــوج إلــى عالمــه ، و التجريــب فــي حقلــه و 

إلى تضاريسـه ، واختبـار موقـع مـا علـى خارطتـه ، و إذا التنزه في منعرجاته ، و التعرف 

كان النص يحتمل أكثر من قراءة ، فكـل قـراءة منطـق نفوذهـا داخـل الـنص ، ولكـل قـارئ 

 )8(إستراتيجيته الخاصة وراء قراءته ، ، فالقراءة تسمح بالاختيار و الترحـال و الاغتـراب  

و الرؤيا، و الخطاب ليس مساحة طبقا لما يسعى القارئ إلى تحقيقه في لحظات الكشف 

مسطحة تشف عن معناها ، أو عمقا يختبئ فيه المعنى ، و إنما هو حيز تتعدد سطوحه 

باعتبــاره الــوارث الشــرعي لــه ، –، و عمــق لا قــرار لــه ، و لا قــرار فيــه ، يحــاول القــارئ 

"  لفهــمتفســيره و تشــكيله فــي وعيــه وفــق مرجعياتــه ورؤاه ، و القــراءة هــي أول الفهــم ، و ا

 . هذا الذي نجده تموضع بين معنى الكاتب ، و المعنى المسبق للقارئ " إنتاج المعنى 
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و هو الكشف، يقال شرح فلان أمره أي أوضحه ، وشرح مسألة مشكلة  :الشرح2

؛ )9(وشــــرحت الغــــامض إذا فســــرته... فتحــــه وبينــــه و كشــــفه : بينهــــا ، و شــــرح الشــــيء: 

  . ية التفسير والتأويل رغم التفاوت فممارسة الشرح تعد وهي ذاتها عمل

و هو الإبانة و الكشف و لفظ التفسير بمعنى الإيضـاح و التبيـين و :  التفسير3

التفصيل ، و في الاصطلاح ارتبط لفظ التفسـير بشـرح القـرآن الكـريم و بيـان إعجـازه ، و 

عمـلا للفكـر ) التفسـير ( أحكامه و معرفة أسباب نزول آياته ، و ترتيب سـروه ؛ باعتبـاره 

، يقوم على فك شفرة المعنى المحتجب بالظاهرة ، و حيثما يتعـدد المعنـى يوجـد التفسـير، 

لأن اللغـة ليســت مجـرد مــرآة  )10( الـذي يجعـل هــذه المعـاني المتعــددة تتجلـى و تتكشــف ؛ 

فــي وحــدة  نتعكــس الفكــر ، أو وعــاء يحمــل المعــاني ، بــل إنهــا الفكــر و المعنــى متجليــي

 . تعبير عن اتساق الفكر  –للغة في حقيقتها التضايف ، فا

والتفسير ضرورة من ضرورات النص ؛ إذ يقتضي استكناه المعاني الذي يحويهـا 

النص في صلبه ، هذا المعنى الذي يعتبر حياة النص كما تصـورها  المبـدع ، و يجلوهـا 

يــة المفســر لأن التفســير ، و إن كــان وضــعا للــنص يعمــل علــى إكســاب الــنص قيمــة أدب

يتضــمنها و لا يفصــح عنهــا ، إلا التفســير فــي حالــة ممارســته علــى الــنص ، و لا يتحقــق 

سوى إعادة إنتاج لما في النص –في هذه الحالة  –التفسير إلا بعد الفهم ؛ فليس التفسير 
و الــنص يســتدعي التفســير ، كمــا يستحضــر التفســير الــنص ؛ فــلا يمكــن للتفســير أن  )11(

حضـــر بحضـــور الـــنص ، و لا مكانـــه للـــنص إلا متـــى تأكـــد يوجـــد علـــى بيـــاض ، إنـــه ي

التفسير ، و يرى البعض أن لا فرق بين الشرح و التفسير ؛ باعتبار أن مقصـدية  الشـرح 

  . هي ذاتها مقصدية التفسير 

جـــاء فـــي لســـان . فســـره : الأول هـــو الرجـــوع ، و أولـــه و تأولـــه   :التأويـــل  -4

لذي تختلف معانيـه ، و لا يصـح إلا ببيـان غيـر العرب التأول و التأويل و تفسير الكلام ا

لفظـــه ، و أولتـــه تفســـير مـــا يـــؤول إليـــه الشـــيء ، و قـــد أولتـــه تـــأويلا بمعنـــى ، و التأويـــل 

 ) 12( فسره و التأويل و المعنى و التفسـير واحـد  ) : أوله ( و تأوله . المرجع و المصير 

ئــه و التأويــل اجتهــاد ، و يــرى الــبعض أن التفســير يســتهدف المعنــى فــي وضــوحه و جلا

، هذا مـا يجعـل  )13(غايته إمداد القارئ بأكثر من معنى ، و في حدود معطيات النص ، 

قائمـــا علـــى إعـــادة مـــا نملكـــه مـــن رصـــيد معلومـــاتي و –فـــي الـــدرس المعاصـــر  –التأويـــل 

بلورتــه فــي ســياق التجربــة لإعطــاء ســلطة الــنص صــفة التحــرر مــن قيــود خلــق الصــور ، 
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إنه الأمر الذي يسـعى  إليـه القـارئ الحـذق . عكاس الإدراكي لمعنى التأويلالتي تحفز الان

  . ؛ ذا الفهم العالي و الحس اللغوي المدرب، النابع من واقع الكشف بعد الفهم والإدراك 

فـي الخطـاب مـا الـذي نسـعى إلـى فهمـه : أمام كل هذا لا يسعني إلا أن نتساءل 

ل أن نفهـم أنفسـنا ؟ و هـل نفهـم الخطـاب الـذي و نحن نقرأ ؟ هل نفهـم الموضـوع أم نحـاو 

نقــرأ أم نفهـــم مجهــولا مـــا متعاليــا نصـــل إليـــه بــالقراءة الحذقـــة و التفســير و التأويـــل ؟ هـــل 

  بالقراءة و الشرح و التفسير و التأويل نقدم تحليلا ؟ إذن ما هو تحليل الخطاب  ؟ 

، ) George yule(و جورج يـول )   Jullian Brown( يحاول جوليان براون 

" فـي إطـار تقـديم نظريـة لــ –وضع تصور للكيفية التي يستعمل بها الناس اللغة للتواصـل 

إذ يرونــــه مجــــالا يشــــمل مجــــالات عديــــدة مــــن الأنشــــطة ؛ فتحليــــل   -"تحليــــل الخطــــاب 

يسـتعمل للحـديث عـن أنشــطة تقـع علـى خـط التمـاس بـين دراســات  –عنـدهما  –الخطـاب 

ـــــة و اللســـــانيات النفســـــية ، و اللســـــانيات الفلســـــفية ، و كاللســـــانيات الاجتماع. مختلفـــــة  ي

اللسانيات الإحصـائية ، و المهتمـون بمثـل هـذه الدراسـات المختلفـة يركـزون بحـثهم جميعـا 

  . على جوانب شتى في الخطاب 

أمـا نحـن فمقاربتنـا لتحليـل : " بعد ذلك إلى تطبيـق هـذا التوسـيع بقولهمـا  او يعمد

بـة لسـانية بالدرجـة الأولـى، فـنحن نعـالج فيـه كيفيـة اسـتعمال الخطاب في هذا الكتاب مقار 

النــاس اللغــة آداة للتواصــل ، و كيــف يؤلــف المــتكلم رســائل لغويــة يوجههــا إلــى المتلقــي ، 

ـــى نحـــو خـــاص لتفســـيرها  ـــا عل ـــل  )14(" فيقـــوم هـــذا بمعالجتهـــا لغوي فـــي إطـــار مـــنهج تحلي

و إبـراز اهتماماتـه المحوريـة  الخطاب، لذلك توجب عليهم طرق باب التحليل في كل علـم

 :  

فتحليـــل الخطـــاب عنـــد علمـــاء اللســـانيات الاجتماعيـــة يعنـــي الاهتمـــام ببنيـــة التفاعـــل  -

  . و المتحققة بوسائل أهمها الحوار  –خاصة  –الاجتماعي 

إلـــى قضـــايا  –فـــي تحليـــل الخطـــاب   –و علمـــاء اللســـانيات النفســـية يتجـــه اهتمـــامهم   -

و يهـــتم محللـــو الخطـــاب مـــن فلاســـفة اللغـــة، بالعلاقـــات و  – .تتصـــل باللغـــة و الإدراك 

الدلالة القائمة بين أزواج من الجمل ، و خصائصها النظمية ، و العلاقات بين الجمل و 

الواقع ؛ و ذلك لمعرفة ما إذا كانت الجمل أداة لتقرير أحكام يمكن تقييمها بناء على سـلم 

لعلاقات بـين مجموعـات مـن الجمـل التـي من معايير الصدق و الكذب،فهم يدرسون تلك ا

يســتعملها متكلمــون نمــوذجين ، لمخاطبــة متلقــين نمــوذجيين ، فــي ســياقات نموذجيــة قليلــة 

   )15(. التحديد 
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وعلماء اللسانيات الإحصائية ممن يعمل في مجال تحليل الخطاب ، يهتمـون بمعالجـة  -

  . نماذج خطابية استعملت في سياقات محددة جدا 

نظرية فتحت الأبواب على كم هائـل " تحليل الخطاب "  اون و يول فيفنظرية بر 

لــم يســتطع الكتــاب الحامــل لاســم هــذا " تحليــل الخطــاب " مــن التعريفــات لمجــال يســمى 

. و لا حتى توضيحها ، بشـكل يسـهل فهمهـا. المجال الواسع ، تحديدها و التقليص منها 

فـي آخـر عرضـهما لهـذه . لا بـد منهـا  الأمر الذي  دعا الباحثـان إلـى ادراج إشـارات كـان

 : النظرية 

الاستفادة من بعض الجهود في مجال تحليل الخطاب ، التي أضاءت لهما : أولها  −

الجوانــب فــي كيفيــة معالجــة الخطــاب ، و اســتعمال اللغــة فيــه ، باعتبــار إنهمــا قــد حــددا 

 . ألا و هو المجال اللساني في التواصل . مجال عملهما 

قـد فتحـت فـي المقابـل عـددا أكبـر –من قبلهمـا –كل الأساليب المقترحة أن : ثانيها  −

ظاهرة معرفيـة اجتماعيـة مركبـة " من المساحات المظلمة في نطاق الفهم ؛ لأن الخطاب 

و المجتمـع أرضـية . و المعرفة تمس كل ماله علاقة بالإنسان و الوعي و الإدراك  )16(" 

 . خصبة متنوع التضاريس و المظاهر

كان على قضايا لها صـلة بالإحالـة ، و قضـايا . أن التركيز في دراستهما :  آخرها −

متصــلة بالتماســك المعنــوي ،  و التناســب و اســتعمال اللغــة ، و هــذا يعنــي عــدم التطــرق 

إلــى عــدة قضــايا أخــرى ، تحظــى بعنايــة الدارســين المهتمــين بالتفاعــل القــائم بــين علمــي 

الـــزمن ، صـــيغة القـــول ، تحديـــد الكميـــة ، النفـــي ،  الهيئـــة ،: الدلالـــة ، قضـــايا / التركيـــب

 . الخ ... الوصف عن طريق الظروف ، و قضايا المجاز و فهم الخطاب 

، لكنهــا " تحليــل الخطــاب " و هــي إشــارات زادت مــن زعزعــة اســتيعاب مفهــوم  

و جعلــه . أبعــدت المــؤلفين مــن مطــب حصــر مجــال تحليــل الخطــاب فــي اســتعمال واحــد 

 patrich( و ذات الأمــــر توصــــل إليــــه باتريــــك شــــارود . ل آخــــر مســــاويا لأي مجــــا

charaudeau  ( فيما يتعلق بمجال تحليل الخطاب ، الذي أوجـد بـه الآن ، : " في قوله

فاني أرى كل شيء جدير بالدراسة ؛ لقد عنيت بالنصوص المكتوبة بخاصـة فـي المرحلـة 

لنــاس ، و هــذا بــالموازاة مــع بعــد ذلــك اهتمــت ة لازال بظــواهر التخاطــب بــين ا. الأولــى 

 rôles)(الاهتمــــــام بالخطابــــــات المكتوبــــــة ، الآن أعنــــــى بتحديــــــد الأدوار اللغويــــــة  

langagiers  17(" الاجتماعي و اللغة –التي هي نقطة التمفصل بين النفساني(.  
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فـــي حـــين ذهـــب الكثيـــرون الـــى جعـــل تحليـــل الخطـــاب يتســـاوى مـــع مجـــال آخـــر 

تحليـــل ) : "   hatch(  محـــدود،من بيــنهم تعريـــف هــاتش  أحيانــا، وإعطائــه تعريفـــا غيــر

و الســؤال مــا   )18("  الخطــاب هــو دراســة لغــة التواصــل ســواء أكانــت محكيــة أم مكتويــة 

 النص ،أم المؤلف ؟ . طبيعة الدراسة ؟ هل تركيزنا على القارئ 

التحليـل اللغـوي للخطـاب سـواء أكـان " علـى أنـه )  stubbs(  و يعرفه سيتوبس 

يا أو مكتوبا ، و يهدف إلى دراسة البنية اللغوية على مسـتوى يتعـدى مسـتوى الجملـة محك

إلــى مســتويات أكبــر مثــل الحــوار أو الــنص مهمــا كــان حجمــه ، و يهــتم بدراســة اللغــة فــي 

، أي السياق الذي تستخدم فيه على سعة اختلافه ؛ فتحليل الخطاب هو  ) 19("   سياقها 

، الذي يحاول تحليل الظاهرة اللسانية على مستوى يتجـاوز  أحد مستويات الدرس اللساني

مســتوى الجملــة أو النطــق ، ليشــمل الــنص المكتــوب مهمــا بلــغ طولــه و اختلــف نوعــه، و 

مكالمـة هاتفيـة ، حـديث أفـراد الأسـرة فـي : التخاطب الشفوي بـين النـاس بأشـكاله المختلفـة

غرباء ، أو صـديقان التقيـا بعـد طـول مواقف الحياة اليومية ، أو الحديث الذي يدور بين ال

 . تحدث بين البشر التيمن التفاعلات اللفظية . الخ ... غياب 

مــن تحليــل الخطــاب دراســة للغــة مــن منظــور )   levinson( و يجعــل ليفنســن 

دراســة التركيــب اللغــوي بالإشــارة إلــى عوامــل غيــر لغويــة كــالنص و " وظيفــي، مــن خــلال 

و نشـير فـي آخـر الأمـر  ).  20("  و السياق الذي تسـتخدم فيـه المتكلم الذي يستخدم اللغة 

مــــن كتــــب نســــبت إلــــى مجــــال تحليــــل  -علــــى اختلافهــــا –، أن هــــذه التعــــاريف و الآراء 

تجعلنا نسـلم بشـرعية هـذا العلـم ، أو . الخطاب بقوة التسمية و العنوان في الدرس الغربي 

شـــياء التـــي تســـتخدم بغـــرض هـــذا المجـــال ، الـــذي مـــن حقـــه أن يجمـــع مـــواده مـــن كـــل الأ

و لو كـان لهـا بجانـب ذلـك غـرض آخـر أو أمـر . الخطاب أولا ، و التحليل بأنواعه ثانيا 

أسبق ؛ لأن محلل الخطاب ملـزم بالبحـث فـي مـا تسـتعمل تلـك اللغـة مـن أجلـه ، و اللغـة 

آداة تواصـــل وتعبيـــر لكـــل مـــا هـــو فـــي الحيـــاة بتشـــعبها و أمورهـــا المختلفـــة المتضـــاربة و 

  . فاعلة المت

هذا عن تحليل الخطاب في أرضه بكل الاختلافات والاضطرابات الحاصلة فيه، 

والصعوبات التي لاقتهم  في تحديد مجاله،  فكيف تعامل الباحثون والمحللون العرب مـع 

  هذا المصطلح الجامع تحديدا وتحليلا؟ 
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 II –  وقفات على جهود عربية ( الإجراء العربي لتحليل الخطاب : (  

تضاربت الإسهامات العربية في تنـاول تحليـل الخطـاب مصـطلحا و مفهومـا ، و 

التعامــل معــه مجـــلا و منهجــا و علمــا؛ فهنــاك مــن قــام بخلــط المصــطلح مــع مصــطلحات 

أخــرى ؛ و جعلــه يتســاوى بعلــوم أخــرى بنــاء علــى طبيعــة المجــال والموضــوع، ومــن بــين 

؛ إذ " مصــطلح الــنص " ب تحليــل الخطــا" المصــطلحات التــي اضــطرب معهــا موضــوع 

على أنه النص لا فرق بينهما ،  فهو النص في  -عرف الخطاب وفق هذا الاضطراب  

، وهو أوسع من النص في الاطـار المفهـومي ، مـن )أي في طابعه الشفوي(بداية مراحله 

مجموعة من المنتجات الفكرية ، التي يراد إيصالها إلى متلق عبـر " جانب آخر ؛ إذ هو 

كتوبـة أو مسـموعة أو مرئيـة ، و التـي تقـدم موقفـا شـموليا أو جزئيـا مـن قضـية نصوص م

. أو مشكلة قائمة أو مفترضة ، أي ما يقدم  من الفكر في وجهة نظر حـول موضـوع مـا 

مجموعــة النصــوص التــي يــربط بينهــا مجــال معرفــي ، عالمــه أوســع  -بــذلك -؛ فهــو )21("

  . من عالم النص 

بغيـــــره مـــــن " تحليـــــل الخطـــــاب " ب مصــــطلح اضـــــطر  –و علــــى هـــــذا الأســـــاس 

  :  المصطلحات، يقول صلاح فضل

قــد اســتقر هــذا المفهــوم الحــديث لعلــم الــنص ـ، فــي عقــد الســبعينات مــن هــذا " و

، و يطلـق عليـه فـي )  SCIENCE DU TEXTE( القـرن ، و هـو يسـمى بالفرنسـية 

لحـديث ، و لا يخـرج الأمـر عـن هـذين ا)   DIXOURSE ANALYSIS(الانجليزيـة 

" أمـرا مقبـولا  –فـي العربيـة  –في بقية اللغات الحية ، مما يجعل ترجمته إلى علم الـنص 

كما جعله علما يطمح إلى شيء أكثر عمومية و شمولا ؛ فهو من ناحيـة يشـير إلـى . 22

جميــــع أنــــواع النصـــــوص و أنماطهــــا فـــــي الســــياقات المختلفــــة ، و يتضـــــمن جملــــة مـــــن 

ـــة و الوصـــفية ـــة ذات الطـــابع العلمـــي المحـــدود، مـــن ناحيـــة  الإجـــراءات النظري و التطبيقي

  .أخرى

و مـــا يمكـــن ملاحظتـــه بعـــد قـــراءة هـــذا الـــنص ، أن صـــلاح فضـــل قـــد وقـــع فـــي 

علـم الـنص ، تحليـل ( اضطراب كبير بين مصطلحات عدة ، و جعلها في مسـتوى واحـد 

  ) . الخطاب ، لسانيات النص 

الأمــر الــذي . ه و مجالــه و هــذه أرضــية غيــر خصــبة لنمــاء المصــطلح و مفهومــ

تحديد المصـطلح و مفهومـه ، و كـل حـدوده ، علـى هـذه الأرضـية  –يستدعي في البداية 

( تنامـت إسـهامات إجرائيـة تطبيقيـة لتحليـل الخطـاب ، حاولـت الانفكـاك مـن وهـم الحـدين 
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، و ) خلطة بعلـوم أخـرى كثيـرة مـن جهـة، و مسـاواته بعلـم أو مجـال آخـرمن جهـة ثانيـة  

  : الجهود  من هذه

  

  :لمحمد مفتاح ) إستراتيجية التناص ( تحليل الخطاب الشعري  -1

بمقولـة  تـنم عـن حنكـة  –فـي مجـال تحليـل الخطـاب –يبتدئ مفتاح إسـهامه هـذا 

هــذا الــذي نحــن فيــه رأى لا : " و أدرك صــعوبة التعامــل معــه و فيــه, محلــل ، فهــم العلــم 

و علـى هـذا لا يـرى  )23( " وله و كراهيتـه نجبر أحدا عليه ، و لا نقول يجب على أحد قب

ــــة  –أي ضــــرورة  تدفعــــه للوقــــوف و إعطــــاء الحجــــج دفاعــــا عــــن صــــلاحية هــــذه المحاول

نظـري ، : الأول : و بـذلك جـاء الكتـاب بقسـمين . الشخصية ، لتحليل الخطـاب الشـعري 

حــاول مــن خلالــه إبــراز عناصــر تحليــل الخطــاب الشــعري المختــارة ، و قــدمها فــي ثمــاني 

القصـــدية فـــي الأصــــوات ، : صـــول ، دارت محاورهـــا حـــول تحديـــد المفــــاهيم للعناصـــر ف

المعجــم و التركيــب النحــوي ، وإبــراز مقصــديه الإقنــاع بــالأدوات البلاغيــة و التناصــية و 

  . الخ ... الأفعال الكلامية 

و القسم الثاني ، خصص لإستراتيجية التناص ، و جاء في ثلاثة فصول إذ اعتبـرت كـل 

فــي ) ) الرهبــة ( بنيــة الرجــاء  –بنيــة الاســتلام  –بنيــة التــوتر ( تحليليــة فيــه فصــلا بنيــة 

  . .قصيدة ابن عبدون الرائية و تم فيها استغلال مثمر لمفهومي التشاكل و التباين 

عن  -ناهيك  –إلى صعوبة فهم آراء و نظريات المدرسة الواحدة " محمد مفتاح " و ينوه 

ي مجـال تحليـل الخطـاب؛ لان آفـة الانتقائيـة ، لا تصـيب إلا مدارس عدة  التي تجتمـع فـ

من كان ساذجا مؤمنا إيمانا أعمى بما يقرأ غيـر مـتفطن للظـروف التاريخيـة و الابسـتيمية 

التي نشأت فيها النظريات، و غير قادر على تمييـز الثوابـت مـن المتغيـرات فـي كـل منهـا 

إلــى أمــر غايــة فــي  –الباحــث هنــا  وقــد أشــار )24(. ، و علــى مــا تجمــع عليــه و تفتــرق 

الأهمية وهو الإيمان الأعمى ، الذي يملكه الكثير من الباحثين المحللين ، والـذي يـوقعهم 

في الانتقاء العشوائي للمصطلحات والمفاهيم ، ومن ثم الخلط والاضطراب  بينها، وعليـه 

  .اللامحدود للقارئ / إعطاء  اللاواضح

ظريـة رآهـا صـالحة للاسـتثمار فـي إطـار منسـجم قام محمد مفتاح بفرز عناصر ن

  : يتعامل مع اللغة في التحليل 

  اللغة مخادعة مضللة تظهر غير ما تخفي /         لغة محايدة بريئة شفافة      ال* 

  )عند بارث وأتباعه (                             )        عند تشومسكي وأتباعه ( 
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  اللغة تخلق واقعا جديدا/                        اللغة تصف الواقع وتعكسه   *

  )                                                    الوضعيون (  

ـــــــــــ* ـــــــــــة الأول ـــــــــــذات المتكلمـــــــــــة هـــــــــــي العل ـــــــــــي إصـــــــــــدار الخطـــــــــــاب                                     و ىال ـــــــــــرة ف الأخي

   )السميائيون (

  الهيأة المتلقية لها دو كبير في إيجاد الخطاب وتكوينه  *

  ) نظرية التفاعل )                                            ( النظرية القصدية (    

  )    الإحتماليون (الثنائية الموسعة    )         /         المناطقة (الثنائية الضيقة     *

لتعامـــل مـــع تحليـــل الخطـــاب أمـــر محفـــوف بكثيـــر مـــن وهـــذا مـــا خلـــق الاخـــتلاف وجعـــل ا

وإذا تجاوزنـــا هـــذه المواقـــف الكليـــة إلـــى الإجـــراءات المحليـــة المتعلقـــة بالتحليـــل . المخـــاطر

فنجــد أ ن كــلا منهـا يلقــي الضــوء علــى جانــب مــا مــن  –اللغـوي حســب رأي محمــد مفتــاح 

ذي يتـيح للباحـث أن الظواهر اللغوية ، ولذلك فهي تتكامل أكثر مما تتنـاقض ، الشـيء الـ

ليصـوغ نظريـة لتحليـل خطـاب مـا ،بنـاء  –بعـد الغربلـة والتمحـيص  –يركب بين جزئياتهـا 

  : على المواقف الثلاثة التالية

  الخ ..تقديم ما ثبت الإجماع عليه مثل المقاطع ، ونبر الكلمات  -1

مناقشـة النمـوذج لتبيـين ثغراتـه، لإعــادة تصـنيفه وفـق مبـادئ الحـذف والإضــافة  -2

 . تنسيق والتأصيل وال

إعادة صياغة المشاكل ، مما ينتج عنـه بنيـة جديـدة مثـل التنـاظر ، التشـاكل ،  -3

  )25(. الخ... التفاعل 

هي مهام حددها مفتاح لمحلل الخطاب ، أو للأي باحث يريد وضع نظرية تمس المجال 

المعرفـــي عامـــة والأدبـــي خاصـــة ، وهـــي آراء أرادت أن تشـــمل كـــل معطيـــات الخطـــاب ، 

علـــى أن هـــذه الخصوصـــيات احتماليـــة . قربتنـــا خطـــوات فـــي ســـبيل إدراك خصوصـــياته ف

القـراءة ، لأن الخطـاب  -الإنتـاج-التفاعـل، أي جدليـة الـنص / تتحقق بحسب المقصـدية 

التعبيـر والمضـمون، فهـو لا يحيـل علـى الواقـع :لعب لغوي لا بـد مـن الوقـوف عنـد وجهيـه

  . إلا ليخرقه، وفق عالمه الخاص 

. مـع قصـيدة ابـن عبـدون )الخطـاب الشـعري ( د محمد مفتاح فـي تحليـل الخطـاب إن جه

الذاتيـة الغويـة : محاولة سعت إلى التماس الربط ، وحبك خيـوط القصـيدة ، بإرجاعهـا إلـى

والنزعة السردية القائمة على الصـراع، وذلـك باعتمـاد تفكيـك الـنص إلـى وحـدات عبـر   -
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ممــا يعــد شــرطا ضــروريا لتحليــل علاقاتــه ). الخطــابموضــوع ( إدراك ســليم لبنيتــه العليــا 

  . وضبط خواصه

  :التحليل السيميائي للخطاب الشعري، لعبد المالك مرتاض  -2 

القــراءة  –ولا ســيما  -ينــوه بدايــة مرتــاض بصــعوبة إحكــام القــراءة للــنص الأدبــي 

تــــــي إلا أنــــــه ســــــيحاول إعطــــــاء أدوات عامــــــة للتحليــــــل ، إذ أن الأدوات ال. الســــــيميائية 

يصطنعها في الـنص مـن أجـل قراءتـه، تمثـل تأويلـه علـى نحـو مـا وهـي التـي تحـدد أسـس 

  .  الأدبي)26( المعالم العامة للتحليل الذي ينشأ عن مسعاه

لأن " التركيـــب المنهجـــي" وبنــاء علـــى ذلـــك ، نجـــده يناشــد بـــالقراءة الجمعانيـــة أو 

يـــرى أن يســـتغل المنـــاهج و ) الـــنص (القـــراءة لا تقبـــل بـــإجراء أحـــادي فـــي تحليـــل الخطـــاب

بالشـكل الــذي يقـدم علــى إنتـاج معرفــة بـل إنتــاج نظريـة جديــدة . الحديثـة أقصـى اســتغلال 

علــى أنقــاض مــا فكــك؛ فيستحضــر البنيويــة مــن أجــل الكشــف عــن البنــي الفنيــة . للمعرفــة 

للــنص ، والمســتويات اللســانية مــن اجــل الكشــف عــن جماليــة الــنص وخصــائص نســجه، 

وأمــا اســتعمال الســيميائية . للنظــام اللغــوي لــه)  27(نــه إلــى مفتــاح الســرومحاولــة التوصــل م

فـــي هـــذا الـــنص , إجـــراء  فـــي التحليـــل ، فيجـــب أن يكـــون للكشـــف عـــن نظـــام العلاقـــات 

على أساس أنها قائمة بذاتها فيه ، لا مجرد وسيط عبثي، وذلك بتعرية البنية ) الخطاب (

) أو التماثــــل ( تبــــاين والتنــــاص والتقــــاين الفنيــــة لــــه ، بصــــهرها فــــي بوتقــــات التشــــاكل وال

، الذي يزيح الدلالة عن موضعها الذي وضعت فيه، ويمنحها خصوصية دلالية حوالانزيا

وذلـك بتـوتير الأسـلوب ، وتفجيـر معـاني اللغـة . بها  المبدع لغتـه  نجديدة هي التي يشح

  )28(. ، والذهاب في اللعب بعناصرها كل مذهب وتخصيب نسوجها

لبـدر شـاكر سـياب علـى " شناشيل ابنة الجلبـي  " دراسة مرتاض لخطاب وتقوم  

النظر  للـنص فـي أحـوال تشـاكله وأطـوار تباينـه ، وتجليـات تماثلـه؛ إذ تقتضـي جملـة مـن 

المعاني أو الدلالات ، التـي بـدونها لا يمكـن الكشـف عـن جـوهر الـنص أو خفايـاه، والتـي 

الأمـر الـذي " . التحـايز/ التماثـل /التبـاين / التشاكل " تتحقق بأربعة إجراءات حسب رأيه 

يمنح الإجراء التحليلي شيئا من الحرية في التأويـل بحكـم التعدديـة فـي القـراءة  و المنـاهج 

من أجل توازن القراءة، إنه محلل يضع قراءته فـي مقابـل قـراءات أخـرى، ويراعـي موقعهـا 

التأويليــــة نســــبية القــــيم الفنيــــة النســــبي، وكــــذلك قيمتهــــا النســــبية؛ إذ تراعــــي هــــذه النظريــــة 

وخضـوعها علــى الــدوام للارتقــاء والانحـدار عنــد الأدبــاء، لــذلك قامـت الدراســة علــى ثــلاث 

  :مستويات 
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  . التماس التشاكل والتباين في لغة بدر شاكر السياب من خلال القصيدة  -1

الــنص  وذلــك برؤيــة فنيــة، تمــنح: تحليــل الــنص الشــعري بــإجراء المماثلــة والقرينــة -2

  . أبعادا دلالية خصبة

تقويم اللغـة الشـعرية لهـذا الـنص فـي الشـبكة الحيزيـة، لمـنح الحيـز الشـعري شـكلا 

سيمائيا يثب به من دلالته الجامدة إلـى مجـالات حيـة متفاعلـة متجاوبـة متخاصـبة مـع مـا 

 الأدب فــي الواقــع هــو ســيرورة  إنتاجيــة تفاعليــة" يجاورهــا ، أو يكــون لــه شــأن بهــا ؛ لأن 

تساهم فيها أطراف  ةدينامكيغير خاصة بجانب دون الآخر، أو على الأصح، هو تجربة 

  )29("  متعددة ، لا عن طريق التحكم ، والهيمنة التامة ولكن عن طريق التفاعل 

ــــى . ويشــــير مرتــــاض فــــي موضــــع الكتــــاب أن البلاغــــة شــــكل قــــديم لتحليــــل " إل

 -التشــــــبيه: يــــــل الخطــــــاب مثــــــل إذ تعتبــــــر بعــــــض الأدوات معينــــــة لتحل )30( ؛"الخطــــــاب

إجـراء سـيميائيا فـي  حوعلى هذا يجيز إدخال الانزيـا .الخ ...البديع  –الكناية  -الاستعارة

ـــون والمنظـــرون . القصـــيدة  ـــة أســـلوبية  الأســـلوبيينويجمـــع المحلل ـــة / علـــى أنهـــا آلي بلاغي

  .بحتة، وهذا اضطراب مصطلحاتي يحسب على المحلل

ســـة والتعامـــل والقـــراءة والتحليـــل والمقاربـــة والتأويـــل، كمـــا أنـــه لا يفـــرق بـــين الدرا 

زيـــادة أنـــه يضـــعنا بتحليلـــه الســـيميائي للقصـــيدة ، أمـــام . يســـتعملها كلهـــا كمصـــطلح واحـــد

لـم تخطـر بخلـد بيـرس ، الـذي لـم يكـن " توسـعات، يراهـا  بإحداثـهإشكالية تطبيق المـنهج؛ 

رياضـيا، ولا سـواء مفكـر يتمثـل أديبا محللا للخطاب الشعري ، ولكنه كان منظرا منطقيـا و 

الأمــور فــي مســتواها النظــري المحــدود ، وممــارس متعامــل يحتــك بواقــع الــنص وعطاءاتــه 

أمـام نسـبية  -بـذلك-فيضـعنا  ) 31(، "الجمالية والدلالية والإنزياحية التي ليس لها من نفاذ 

  .المعرفة ونسبية التأويل، وعليه نسبية التحليل 

   

  : لإبراهيم صحراوي) دراسات تطبيقية ( بي تحليل الخطاب الأد- 3

دراسـة " جهـاد المحبـين. " روايـة جـورجي زيـدان  -في هذا الكتاب-يدرس المحلل

المقـاطع  –الشخصـية  –المكـان  –الزمـان  –القصـة  –بنيوية من خلال مسـتوى الحكايـة 

. وآثـاره ) جـورجي زيـدان ( وبدايتها إدراج حيـاة المؤلـف. السردية التي قسمت لها الرواية 

  وهل هذا تحليل بنيوي ؟ 
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وينطلق ،بعدها، من مبدأ ، أن الأدبية لا تستخلص إلا عن طريق التحليل، وهذا 

، والتـي تسـتدعي  )32(الأخير يتم على مستويات متعددة  ، لكل منها وحداته الخاصـة بـه 

التحليــل المســتقل، علــى أن ذلــك لا يعنــي فصــل المســتويات بعضــها عــن بعـــض ، إذ لا 

لأنه سيفقد معناه إذا مـا أخـذ لوحـده ، فالفصـل . يمكن لأي منها القيام بمعزل عن الآخر 

السابقة الذكر ما هو إلا إجراء تقني،هدفه تسهيل الدراسة -بين مختلف مستويات الخطاب

  )33(. إنه أداة للعمل وليس غاية. 

كمـــا يـــرى أن تحليـــل الخطـــاب القصصـــي ، يجـــب أن يشـــمل المســـتوى الســـردي 

ـــه ، كمـــا يشـــمل كمجـــ ـــنظم مـــن خلالهـــا مقول ـــات خاصـــة ، ي ـــه الأديـــب تقني ال يســـتعمل في

المســتوى الأســلوبي والمســتوى الــدلالي ، لأن فهــم قصــة مــا لا يعنــي مجــرد تتبــع التطــور 

الحــدثي للحكايــة ، بــل يعنــي كــذلك التعــرف علــى طبقــات المعنــى التــي تتــداخل فيمــا بينهــا 

والعلاقـات . التـي تقـوم بـين عناصـر الأثـر الواحـد لتشكيل هذا المعنى ، وتنظيم العلاقات 

إذ لــم يمكــن إدراكهــا ألا : و تكامليــة . إذ مــا كانــت أفقيــة : توزيعيــة :     فــي هــذا نوعــان 

 .من مستوى إلى آخر لبالانتقا

-R)  وهـــــذه المســـــتويات تختلـــــف مـــــن باحـــــث إلـــــى آخـــــر ؛ فـــــرولان بـــــارث

BARTHES) مسـتوى الحركـات  -مستوى الوظائف: (يعتمد المستويات التحليلية التالية

وهـــي مســـتويات يـــرتبط بعضـــها بـــبعض وتتكامـــل ) مســـتوى الســـرد والخطـــاب  –والأفعـــال 

تــدريجيا ؛ فــالمعنى لا يكمـــن فــي البدايـــة ، ولا فــي النهايــة بـــل يتشــكل تـــدريجيا مــع تـــدرج 

ي الحكاية أو القصة ، كما أن وحدة معينة على مستوى ما ، لا معنى لها ما لم تندرج  فـ

بهـذا المفهـوم لـن تكتسـب  -إطار مقابل من مسـتوى آخـر أعلـى؛ لأن كـل وحـدة وظيفيـة  

. معناها ما لم تدخل في السياق العام للحركات و الأفعال التي تقـوم بهـا شخصـية معينـة 
 )34 (  .  

. ب رأي صـحراويحسـ -المستويين التالين)  t .todorouv( و يعتمد تودوروف 

يــذهب إلــى تنظــيم ) .d( فــي حــين دانيــال رايــق ) الخطــاب  مســتوى –مســتوى الحكايــة ( 

إدراك الخطاب حسـب التفـرع الثنـائي المضـاعف ، الـذي يمكـن تطبيقـه لتحليـل كـل نضـام 

  ). المادة -التعبير(والمضمون) التعبير -المادة(النص ذا التعبير:ذي دلالة 

كونــات يهــدف فــي مرحلــة أولــى إلــى الإبانــة عــن م -فــي هــذه الحالــة-و التحليــل 

ـــين هـــذه  ـــوم ب ـــي تق ـــات الت ـــة العلاق ـــتمكن مـــن معرف ـــة، و عزلهـــا لل ـــه المختلف ـــنص ووحدات ال

الوحــدات فــي كــل المســتويات ، و الــتمكن بالتــالي مــن الإمســاك بهــذا المعنــى ، لتــأتي إثــر 
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ذلـــك عمليـــة تأويلـــه وربطـــه بمختلـــف الجوانـــب الأخـــرى، التـــي أبعـــدت فـــي البدايـــة ، لـــربط 

لنصوص ضمن نوعه أو حقله الدلالي و الموضوعي ومرحلته و النص في النهاية ببقية ا

ضـمن تفرعـات هـذا الشـكل ؛  –عليه ، فما إمكانية إدراج مستويات التحليـل علـى تعـددها 

حيث تتداخل لتؤدي في النهاية هدفا واحدا ،ة و هو إبراز معنى أو دلالـة الأثـر الأدبـي ، 

  ) 35(أو أي نص آخر مهما كانت طبيعته 

المعتمــد فــي  هــذه الدراســة مــع اضــطراب مــع بعــض الآراء التحليليــة و هــو رأي 

 –التحليـل : ( مـع اسـتعمال مربـك لعـدد مـن المصـطلحات أهمهـا .الأخرى نظـرا لتـداخلها 

و فــــي نهايــــة قــــراءة ).الحكايــــة  –الـــنص  –الخطــــاب -المقــــول( أو ) القــــراءة  –الدراســـة 

عنـــوان بوابـــة الـــدخول إلـــى الـــنص و ، و ال" تحليـــل الخطـــاب الأدبـــي " الدراســـة المعنونـــة 

الكتـاب، سـيجد القـارئ نفسـه عــاجزا عـن تحديـد التحليـل المتبــع ،وأمـام العنـوان عـاجز عــن 

  . تحديد الخطاب الذي سيحلل

  

ـــل الخطـــاب  –الأســـلوبية فـــي النقـــد الحـــديث -4 لفرحـــان بـــدوي . دراســـة فـــي تحلي

  :الحربي 

ويــل الدلالــة ، والإشــارة الســميولوجية القواعــد العرفيــة وشــروط تأ" يــرى مؤلــف الكتــاب أن  

والمفاهيم التي تستخدم في معرفة العالم ، وفي العمل والوظائف النفعية قـد انـدمجت كلهـا 

ـــي  ـــل الخطـــاب الأدب ـــل الخطـــاب )36(" بسلاســـة فـــي مهمـــة تحلي ـــيفهم تحلي ـــى هـــذا –، ف عل

  . عنوانا شاملا لمنظومة متسقة من الإجراءات المنهجية  –الأساس 

علمــا وضــع قبــل ظهــور الســيمياء ، " تحليــل الخطــاب " بــر كغيــره مــن البــاحثين كمــا يعت

ضمن تطبيقات علم البلاغـة ، فهـو الحقـل المعرفـي الـذي اشـتمل علـى الاهتمـام بصـناعة 

النص وإنتاجه فضلا عن دراسته وتحليله ، وعليها ظهر علم الأسلوب بوصفه علمـا يهـتم 

ذه الحالــة ليســت الدراســة العلميــة للغــة الخطــاب فالأســلوبية فــي هــ) 37(بتحليــل الخطــاب ،  

فحســب، بــل هــي موقــف منــه ومــن لغتــه ،كــذلك ، ولعــل مــن أهــم التعــاريف التــي نســبت 

إنه لساني لأن اللغة أداة بيانه ، : حدث يمكن ملاحظته"  ، فهو )لغة الخطاب (للأسلوب

 ) 38( "وده وهــو نفســي لأن الأثــر غايــة حدوثــه ، وهــو اجتمــاعي ، لأن الآخــر ضــرورة وجــ

وعليه،  فالخطـاب عمليـة إنتـاج مشـتركة فـي زمنـين متتـالين يتعاقـب فيهمـا ، مبـدع خـلاق 

وقارئ مثقف ، والأسلوبية أحد فروع ومجالات تحليل الخطاب، إذ تقع في مسـتواه الأفقـي 
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مبحثا مؤهلا لمعالجة أنماط التعبير والتواصل ، وأن بحوثهـا  –في نظره –، فقد أصبحت 

  . جزء جمالي / جزء علمي / جزء لغوي : أجزاء ثلاثة رئيسية تقوم على 

فتــارة " تحليــل الخطــاب " ويضــطرب رأي المؤلــف حــول المــنهج الأكثــر شــيوعا فــي مجــال 

هو المنهج اللساني ، ومهمته البرهنة على وحدة الخطـاب بوصـفه كـلا موحـدا عبـر رصـد 

ئـه ، ومتابعـة أشـكال الإبـداع فيـه ، أدواته وإشاراته  المحلية مهتما بوسائل الـربط بـين أجزا

  . فيكون البحث موجها في الاتساق بعد الانسجام 

وتارة هو المنهج الأسلوبي ، ومهمته معالجة أنمـاط التعبيـر ، ووصـف العلاقـات الداخليـة 

والخارجية للبنية الخطابية عبر مستويات مختلفة ، للكشف عن الخـواص النوعيـة البنيويـة 

وتارة أخرى هو المنهج السميائي ، الذي . نطاق التواصل والإيصال المميزة للخطاب في 

وهـو ينطلـق فـي  –فضـلا عـن شـيوعه الواسـع  –اعتبره الأكثر أهمية في تحليـل الخطـاب 

عمله من النموذج اللساني ؛ إذ يتخذ الخطاب موضوعا لـه بوصـفه معطـي لغويـا ، وذلـك 

وغايتــه . ا ليــتمكن مــن دراســتها مــن مضــامينه) موضــوع الدراســة (يشــترط تفريــغ الخطــاب 

الخطــاب : مـن وراء البحـث فـي الصـفات السـميائية الخاصــة بكـل نـوع منهـا التمييـز بينهـا 

الخ ، وذلك من حيث تركيبة الجملة أو استخدام العلامات .…الخطاب الديني –السياسي 

وطريقــة ابتــداء  –وجــه الخصــوص  -والتشــديد علــى بعــض الكلمــات والصــياغات ، علــى

وعلـى هـذا الأسـاس فقـد جعـل تحليـل الخطـاب . الـخ …ونهايتـه ، ) الاستهلال (اب الخط

  :علما له فروع ن باعتباره معوضا للبلاغة 

  كالشعرية، التي تهتم بصنف خطابي واحد هو الأدب: فروع عمودية  - 

مثــــل الأســــلوبية، والتــــي يتــــألف موضــــوعها مــــن كــــل القضــــايا المتعلقــــة : فــــروع أفقيــــة   - 

بنــاء علــى مــا ســبق، تحليــل الخطــاب مصــطلح يمكــن إطلاقــه علــى   ) 39(بالخطابــات كافــة

المقاربــات النقديــة ، التـــي تتخــذ لهـــا موضــوعا للوصــف وحـــدة لغويــة أكبـــر مــن الجملـــة ، 

بصــفة عامــة ، فتصــنيف المقاربــات ضــمن هــذا المجــال يبنــى تأسيســا علــى وجــود الوحــدة 

موضـوع المقاربـة أيضـا ، وذلـك اللغوية المحللة وحجمها، ثم إن هذا التصـنيف يقـوم علـى 

؛ فالتحليل يمكن أن يكـون نفسـيا " المقاربة والتحليل " في محاولة تمييزية بين مصطلحي 

الــخ ، وبالتــالي هنــاك مرتكــزات تمكننــا كقــراء محللــين مــن وضــع ...، بلاغيــا ، اجتماعيــا 

أيــن المقاربــة ضــمن حقلهــا المعرفــي المخصــص فتتنــامى بالشــكل الــذي تكــون بــه تحلــيلا ،

 .يتساوى المصطلحان

 :  والإجراء العربي"تحليل الخطاب " وما يمكن أن يستخلص بعد هذا البحث حول  
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أن التــداخل حاصــل بــين مفهــوم الخطــاب ومفهــوم الــنص وكــذلك الاصــطلاح علــى  •

تحليـــل : فنجـــده " الخطـــاب " و" الـــنص " تحديـــد التســـمية للعلـــم ، الـــذي يقـــع تحتـــه درس 

الـخ ؛ لأن ..علم النص ، لسانيات النص ، لسـانيات الخطـاب الخطاب ، تحليل النص ، 

مـــن أهـــم المشـــكلات الرئيســـية التـــي لازمـــت تحليـــل الخطـــاب كعلـــم ، كمجـــال ، كمـــنهج ، 

 . تحديده، وتحديد اسمه، وتحديد موضوعه 

يجب أن يأخذ على عاتقه مهمة دراسـة وتحليـل . إن تحليل الخطاب ضرورة ملحة  •

ملفوظاتهـــا وفـــق معطيـــات الخطـــاب الداخليـــة والخارجيـــة؛  وتفكيـــك الخطابـــات ، وتفســـير

فهناك مؤشرات للعامل النفسي والإطار الاجتماعي والسياق عموما ، وعلاقة المرسل فـي 

. الملتقى من خلال النص الذي يتوسـط عمليـة الاتصـال فـي داخـل مفهـوم الخطـاب ذاتـه 

مكــن للنحــو اللســاني لأن الخطــاب نظــام تعبيــر مــتقن ومضــبوط، يحتــوي علــى بنيــات لا ي

البنيات السردية والبنيات البلاغية ، : تفسيرها ، وهي بنيات تحدد نوع الخطاب بناء عليها

وتمثل لها بالتوازي في البنية التركيبية لعدد من الجمل، وهو ما ليس له أية وظيفة نحويـة 

البنيـات  ، في حـين قـد تكـون لـه لـه وظيفـة بلاغيـة مرتبطـة بـأثر القـول فـي القـارئ ، وهـذا

؛بكـل " تحليـل الخطـاب " متعلقة باستعمالات أسلوبية معينة وأن مهمة دراسـتها تقـع علـى 

الـخ ممـا يعنـي ...تـداولي ، لغـوي ، نحـوي ، وضـيفي ، سـميولوجي: ما يحمل مـن منظـور

الاقتراب من الخطاب ذاته بوصفه موضـوعا خارجيـا ، بـافتراض وجـود فاعـل منـتج تكـون 

ـــه علاقـــة حواريـــة مـــع    متلـــق مثقـــف ذا ذاكـــرة، وكلهـــا تتجســـد فـــي خطـــاب متعـــدد     ل

وأمـــام هـــده . الجوانـــب والـــدلالات لـــه كـــل الســـلطة فـــي الاحتفـــاظ بذاكرتـــه ، وبقصـــديته  

ما نريـد نحـن  العـرب بتحليـل الخطـاب؟ محاولـة : الإجراءات والمساهمات العربية تتساءل

كمجـال -حليل الخطـاب العربـيالإجابة عن هذا التساؤل الأخير، تبرز بآفاق تصورناها لت

 : و التي نجملها فيما يلي  -إجراء/تأسيسا/ تنظيرا: من حقه الوجوح

مـــن واجـــب المحلـــل و الناقـــد العربـــي التوجـــه نحـــو التأســـيس فـــي هـــذا المجـــال؛  -1

بوصفه مجالا حداثيا شاملا في ثقافتنا اللغوية و النقديـة المعاصـرة ؛ و مـن ثـم 

حتـى يفهـم . و تحديـد موضـوعه و مجالـه  ،) الخطـاب /تحليـل ( تحديد حديـه 

أكثــر و تفهــم كيفيــة التعامــل معــه و فيــه، مــن أجــل تحقيــق الاســتعمال الــدقيق 

  . للمصطلح الجامع 

معرفـة حـدوده و تداخلـه وعلاقاتـه مـع غيـره مـن المجـالات  –كـذلك  –علينـا  - -2

ـــــــة ، : بشـــــــتى أنواعهـــــــا  الســـــــميائية الأســـــــلوبية اللســـــــانية ، النصـــــــية ، التداولي
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الــخ ، أي إبــراز العلاقــة بينهمــا ، و مــدى التفاعــل فيمــا بينهــا ، .. جتماعيــةالا

 .وماذا يقدم الأول للآخر،عبر ملتقيات وأبحاث متواصلة

لا بــد مــن إجــراء بعــض محــاولات التأصــيل لمعظــم قضــايا الخطــاب المتحققــة  -3

أثنــاء معالجــة الخطابــات ؛ لإعطــاء العلــم بعــدا تراثيــا، مــن أجــل تعميــق الفهــم 

 . تعاملوال

ـــة ، أثنـــاء  -4 ـــاح التلفيقي ـــل الخطـــاب الابتعـــاد عـــن مـــا ســـماه محمـــد مفت ـــى محل عل

التحليل ومعالجة الخطاب، حتى نبتعد عن إقحام الأمور،التي لا يجدر بهـا أن 

تكون في التحليل، ليكون تحليلا قائما على القراءة المنتجة والمصطلح الدقيق، 

 . لمبدعوالشرح السديد والتفسير المثمر والتأويل ا

لابـــد مـــن مناقشـــتها فـــي المنتـــديات المتخصصـــة . ولتتحقـــق هـــذه الآفـــاق و تـــأتى ثمارهـــا 

  .   والملتقيات والأبحاث المعتمدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الهوامش 

نص النقد ( صدوق نور الدين ، في النص و تفسير النص ، الفكر العربي المعاصر  - 1

  .  22، ص  77/  76، عدد  1990ان ، مركز الإنماء القومي ، بيروت ، حزير )نص النقد /

يوسف بغول ، منشورات مخبر الترجمة في الأدب : سارة ميلز الخطاب ، ترجمة  - 2

 . 05، ص2004واللسانيات ، جامعة متنوري، قسنطينة ، 



 مجلة ا'ثر لثالث في تحليل الخطابأشغال الملتقى الدولي ا:عدد خاص

 

 93

 . 03المرجع نفسه، ص - 3

، لسان العرب ، دار صادر ، ) جمال الدين ابن مكرم (ابن منظور الإفريقي  المصري - 4

 . 143، المجلد ، ص 1997 ، 1بيروت ، ط

محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي ، جامعة الملك : جوليان بروان وجورج يول ، ترجمة  - 5

 . ص ك  1418/1997سعود ، المملكة العربية السعودية ، 

 219ابن منظور ليان العرب ، المجلد الخامس ، ص  - 6

ية العالمية للنشر عاطف جود نصر ، النص الشعري ومشكلات التفسير ، الشركة المصر  - 7

 . 26، ص1996، 1بيروت ط/ مكتبة لبنان ناشرون ، مصر/ ، لونجمان 

مجلة الكرمل ، ) المرايا الامتناهية ( عبد الكريم درويش ، فعالية القارئ في إنتاج النص  - 8

 .222، ص64، العدد2000مؤسسة الكرمل الثقافية ، فلسطين ، صيف 

 , 416لث ، صابن منظور، المرجع نفسه ، المجلد الثا - 9

 . 38عاطف جود نصر ، النص الشعري ومشكلات التفسير ، ص -10

 . 26صدوق نور الدين ، في النص وتفسير النص ، ص -11

 . 134ابن منظور ، المرجع نفسه ، المجلد الأول ، ص -12

  24صدوق نور الدين ، في النص وتفسير النص ، ص -13

 . جوليان بروان جورج يول ، تحليل الخطاب، ص ي  -14

 . 01ص  المرجع نفسه -15

 .  324المرجع عينه ، ص  -16

) . وحوار مع باتريك شار ود(وأسير دي الموس ، لسانيات الخطاب  ولوبي ألو نس. ك -17

،  1999محمد يحياتن ، مجلة اللغة العربة الفصلية ، المجلس الاعلى للغة ، الجزائر ، : ترجمة 

  244-243العدد الثاني ، ص 

،  عات المعاصرة ، دار وائل للنشر والتوزيموسى عمايرة وآخرون ، مقدمة في اللغوي -18

 . 200، ص2000،  1عمان ، ط

 . 199المرجع عينه ، ص -19

المؤسسة –دراسة في تحليل الخطاب –فرحان بدوي الحربي ، الأسلوب في النقد الحديث  -20

 .  42، ص2004، 1الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط

 . 200المرجع نفسه ، ص -21

لونجمان (طاب وعلم النص ، الشركة المصرية العالمية للنشر صلاح فضل ، بلاغة الخ -22

 . 319، ص 1996، 1، القاهرة ، ط)

، المركز الثقافي العربي ) إستراتيجية التناص ( محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري  -23

 05، ص1983، 1ن المغرب ، ط



 مجلة ا'ثر لثالث في تحليل الخطابأشغال الملتقى الدولي ا:عدد خاص

 

 94

 . 07المرجع نفسه ، ص : ينظر  -24

 .  15المرجع ذاته ، ص -25

، التحليل السيميائي للخطاب الشعري ، دار الكتاب العربي ، عبد المالك مرتاض  -26

 . 08، ص2001الجزائر ، أفريل 

 . 22المرجع نفسه ، ص -27

 .22المرجع عينه ، ص -28

، ) تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي (حميد لحميداتي ، القراءة وتوليد الدلالة  -29

 . 06، ص2003،  1المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط

 . 38المالك مرتاض ، المرجع نفسه ، صعبد  -30

دار الآفاق ، ) دراسة تطبيقية (إبراهيم صحراوي ، تحليل الخطاب الأدبي: ينظر  -31

 . 18، ص1999، 1الجزائر ، ط

 . 21المرجع عينه ، ص -32

 . 20المرجع نفسه ، ص -33

 . 21المرجع نفسه ، ص -34

 . 23الخطاب ، ص فرحان يدوي الحربي ، الأسلوبية في النقد الأدبي ، دراسة في تحليل -35

 . 47المرجع عينه ، ص: ينظر  -36

، 1منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، سوريا، ط -37

 . 35، ص2002

 . 24فرحان بدوي الحربي ، المرجع نفسه ، ص -38

  .    42المرجع نفسه ، ص -39

  

    

                       


